
يـة هـل الرئيـس اليمـني تحـت الإقامـة الجبر
ياض؟ في الر

, مارس  | كتبه محمود الطاهر

لم يكن يتوقع أي من كان يدعو المملكة العربية السعودية لمواصلة مهامها القتالية والتدميرية في اليمن
أن تلعب بأوراق سياسية، أحدها تكون ورقة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نفسه، لا سيما
أنه الشماعة التي جمعت الرياض ما يزيد على  دولة من أجل إعادته إلى كرسي الحكم بعد أن

كان قد تركها وقدم استقالته للبرلمان اليمني في سبتمبر ، ومن ثم فرَ هاربًا نحو عدن.

في الآونة الأخيرة، تحدث نشطاء سياسيون يمنيون أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي فُرض
عليه الإقامة الجبرية، وهو ما كان يبدو حديثًا مستبعدًا، لأن السعودية ذاتها تقاتل من أجل إعادته

إلى الرياض، فكيف ستفرض عليه الإقامة الجبرية؟ ولماذا؟ وما دوافع ذلك؟
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تتحدث دائمًا الناشطة السياسية اليمنية والحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان، أن الرئيس هادي
تحت الإقامة الجبرية أو محتجز منذ فترة، وتطالبه بأن يبحث عن وطن آخر يدير الدولة منه!

لا أحد من السياسيين أو ذوي الشأن الرفيع أو على الأقل في اليمن كان يأبه لما تقوله توكل كرمان،
ربما بسبب مواقفها المتحولة خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي
عبد الله صالح، فيما يخص موقفها من السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو من الحرب ككل في

. اليمن، وتدعو إلى مصالحة وتقارب مع الحوثيين، كونهم شركاء في ثورة

يــر الدولــة في اليمــن صلاح الصــيادي، أشــار في منشــور لــه علــى الفيســبوك في  مــن مــارس لكــن وز
، أن الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية من خلال مقارنته برئيس الحكومة اللبنانية عندما
احتجزته المملكة العربية السعودية في نوفمبر  بسبب قضايا فساد، وأفرجت عنه بضغط دولي.

ـــا اليمنيين وأشار الصـــيادي إلى أن الرئيـــس عبـــد ربـــه منصـــور هـــادي محتجـــز في الســـعودية، مطالبً
بالتظاهر والاعتصام حتى عودته سالماً، كما حدث مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

ير الدولة في حكومة بن دغر، تحدث في حسابه بغرض إثارة غضب الشعب صلاح الصيادي، وهو ز
اليمني، وبنوع من الحماس والإخلاص، ولم يكن يتوقع أن تأتيه أوامر بمغادرة عدن لينضم إلى قائمة
وزراء هــادي البــاحثين عــن وطــن بعــد منعهــم المكــوث في أي مــن المنــاطق المحــررة في اليمــن أو في جــوار

الرئيس اليمني المسلوبة حريته.

ية؟ هل هادي تحت الإقامة الجبر

كلت الحرب فيها بات الأنين الذي كان يردده اليمنيون سرًا تألماً لوضع الرئيس اليمني وبلادهم التي أ
الأخضر واليابس وشردت أبنائها، غدًا اليوم، صيحة يجاهر بها سياسيون وصحفيون ووزراء يمنيون،
دون أن يكون هناك أي رد فعل من المملكة العربية السعودية أو إعلامها، وهو ما يشير إلى احتمالية

ذلك الحديث إما بالحجز أو بفرض الإقامة الجبرية عليه.



لكن لا نستطيع أن نقول إن السلطات فرضت الإقامة الجبرية على الرئيس اليمني، لسبب بسيط،
وهو تحركاته الدولية، وممارسة اجتماعاته الطبيعية في الرياض، لكن القول الراجح إنه محتجز.

ير الإعلام في حكومة أحمد عبيد بن دغر، لقناة بي ياني وز وما يعزز هذه المعلومة، هو حديث معمر الإر
بي سي، عــن أســباب عــدم عــودة الرئيــس اليمــني إلى اليمــن رغــم أن مساحــة % تحــت ســيطرة
القـوات المواليـة لـه الـتي يـدعمها التحـالف العـربي بقيـادة المملكـة العربيـة السـعودية، يعـود إلى مخـاوف
الرياض من اغتيال هادي الذي تعلق عليه آمال استمرار الحرب من أجل هزيمة المشروع الإيراني في

اليمن.

ياني، فإن المملكة العربية السعودية تحتجز الرئيس اليمني عبد ربه منصور ووفقًا لحديث معمر الإر
هادي، خوفًا من اغتياله، وهو ما يناقض الواقع الذي تتحدث عنه الحكومة اليمنية أنها “حررت” ما
يـد علـى % مـن الأراضي اليمنيـة، دون أن يكـون لهـا مـوطئ قـدم، إذَا لمـن تـترك تلـك المساحـات يز

الواسعة.

أسباب الاحتجاز

تأتي هذه الأحداث في وقت ما زالت فيها الإمارات العربية المتحدة تعمل على قدم وساق لتجميع
المقاتلين، على اختلاف هوياتهم، تحت قيادة واحدة، تمهيدًا لإطلاق عمليات عسكرية جديدة تبدأ
ــر ي انطلاقهــا في الساحــل الغــربي، بعــد أن يتــم إعلان تحــالف جديــد يســمى “التحــالف الــوطني لتحر

اليمن”.

جـاءت فكـرة التحـالف، بعـد أن قتـل الرئيـس اليمـني علـي عبـد الله صالـح، وفشـل هـادي بـأن يلملـم
قيادة المؤتمر الشعبي العام واليمنيين جميعًا تحت قيادة واحدة، وعزم بكل قوة على إنهاء معاناة

اليمنيين، وإعلان حرب حقيقية أو عملية سياسية تنهي معاناة اليمنيين. 

ولأن هادي رفض أن يكون هناك أي دور لأحمد علي عبد الله صالح في الجانب السياسي، وطارق
صالح في الجانب العسكري، واشترط عليهما، أولاً إبداء حسن النية والذهاب له من أجل الاعتذار
عمــا بــدر منهمــا سابقًــا، كــان ذلــك الــدافع الكــبير لتهميــش دور الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي، مــع
الاحتفاظ بشرعيته كشماعة لاستمرار الحرب وتنفيذ الأجندة، وتثبيت السياسيات في اليمن المنكوب.

كـثر مـن مـرة إقنـاع عبـد ربـه منصـور هـادي، كـونه رئيـس الدولـة ويحـق لـه أن يرفـع حـاولت الإمـارات أ
مذكرة إلى الأمم المتحدة يطالبها برفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح، إلا أنه رفض ذلك،
بل رفض أن يخوض في هذا الحديث، وكان يخشى من خيانة تعدها الإمارات العربية المتحدة ضده

من أجل الإطاحة به، بعد أن يتم القضاء على الحوثيين أو الوصول لتسوية سياسية معهم.

لجأت الإمارات العربية المتحدة إلى الخيار الثاني، وهو إيجاد شرعية موازية لشرعية الرئيس عبد ربه
منصور هادي، من أجل العمل معها ضد الحوثيين.



سيتم خلال الفترة القادمة تهميش الشرعية وحكومة عبد ربه منصور هادي،
وسيكون الدعم العسكري غير المحدود من السعودية والإمارات لصالح قوة

بديلة

ويبدو أنها نجحت في إقناع السعودية بضرورة إيجاد شرعية ثنائية تتمثل بأحمد علي عبد الله صالح
وطارق محمد صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام المناهض للحوثيين، ويرفض العمل مع هادي، بسبب
عدم تحديد موقفه من مقتل صالح، والمرحلة التالية مع أولاد وأقرباء علي عبد الله صالح، إضافة
لوجود حزب الإصلاح بجواره، والأخيرين تتهمهم الإمارات أنهم أسباب الفشل في الحسم العسكري

طيلة الثلاث سنوات الماضية.

ســيتم خلال الفــترة القادمــة تهميــش الشرعيــة وحكومــة عبــد ربــه منصــور هــادي، وســيكون الــدعم
العسـكري غـير المحـدود مـن السـعودية والإمـارات لصالـح قـوة بديلـة، ربمـا يكـون العميـد طـارق صالـح
ــؤتمر الرافــض للحــوثيين كقــوة سياســية وعســكرية والتعــاون معــه والاعــتراف بحضــوره وحضــور الم
مناهضـة للحـوثيين، وسـتكون الحكومـة الشرعيـة الخـاسر الأكـبر مـن المتغـيرات الأخـيرة في عـدن، لكنهـا
ستحافظ على بقاء حكومتها وستعاد لها معسكراتها بصورة رمزية، وكغطاء شرعي لتدخل التحالف

العربي في اليمن ضد الحوثيين.

كثر من مرة، ويريد الخروج من اليمن ليكون له يبدو أن الرئيس اليمني فهم هذه الرسالة وحاول أ
القــرار الســياسي، لكــن المملكــة العربيــة الســعودية ترفــض ذلــك خوفًــا مــن أن يقلــب الطاولــة عليهــا،

بسبب مواقفه السابقة التي غالبًا ما يتراجع عنها.

فــالرئيس هــادي تراجــع في ثمانينيــات القــرن المــاضي عــن قــرار عــدم المشاركــة في العمليــة السياســية أو
يـة اليمنيـة حينذاك الـوقت، المشاركـة في الحـرب ضـد الجنـوبيين بعـد أن منـح حـق اللجـوء إلى الجمهور
، في حـرب الانفصـال، وتراجـع عـن قـرار اسـتقالته في  يًا في صـيف لكنـه عـاد قائـدًا عسـكر
يــاض مــن الغطــاء الشرعــي لشــن حملــة عســكرية ضــد المتمرديــن الحــوثيين ومــن خلالهــا مكــن الر

المدعومين من إيران.

زادت هـذه الأيـام شكـوك اليمنيين بشـأن احتجـاز الرئيـس هادي نتيجـة لعـدم وجـود أي تغيـير جـذري
على الأرض بالنسبة للحرب، وهذا يأتي من باب التحريض ولا أعتقد أنه كان يقصد اتهامًا ضمنيًا،

وإنما كان يريد انتقاد السعودية لتغيير مواقفها في الحرب اليمنية.

قد يكون هناك توجه عام لتشكيل شرعية بديلة على الأرض، وهذا ما يبدو
ملامحه تلوح في الأفق، من أجل التسريع بإنهاء الحرب، وهذا ما يقلق الرئيس

هادي وحكومته



الرئيس اليمني ووفقًا لمعلومات وثيقة من مصادر حكومية كانت إلى وقت قريب مع عبد ربه منصور
هادي في عدن، طالبت بعدم الإفصاح عن هويتها خوفًا من التحركات السياسية والعسكرية ضده،
أنـه محتجـز بالفعـل وليـس تحـت الإقامـة الجبريـة، ويتـم لـه السـماح بـالتجول والسـفر خـا المملكـة

العربية السعودية بمرافقة حرس من الديوان الملكي السعودي إلى جانب حارسه الشخصي.

ولأن معلومات احتجازه باتت حقيقة لا غبار عليها، فإن ذلك قد يكون له سببين: أولاً أن التحالف
يتملكه القلق من أن يغير عبد ربه منصور هادي موقفه من الحرب الدائرة في بلاده، كما غير مواقفه
السابقــة، وهــذا قــد يشكــل للمملكــة العربيــة الســعودية إحراجًــا أمــام المجتمــع الــدولي، فقــد تخسر

السعودية حربها مع إيران بسبب خطأ بسيط من هادي.

الرئيـس هـادي دائمًـا ليـس ثابتًـا في مـواقفه، وإنمـا يتغـير بتغـير الزمـن، ولهـذا يمكـن أن نقـول إن لـديه
أوامر بعدم الخروج من الرياض إلا وفقًا لبرامج معينة.

وثانيًا، قد يكون هناك توجه عام لتشكيل شرعية بديلة على الأرض، وهذا ما يبدو ملامحه تلوح في
الأفق، من أجل التسريع بإنهاء الحرب، وهذا ما يقلق الرئيس هادي وحكومته، لأن هذا التوجه قد
يــر الدولــة البوح بذلــك ينهــي المســتقبل الســياسي للحكومــة والرئيــس هــادي، ولهــذا طــالب مــن وز

للشعب اليمني لعل ذلك يكون سببًا بتغيير الموقف الإماراتي والسعودي.
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